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  بسم االله الرحمن الرحيم
عز عليه  إذا تفضل جمال ذاته، إلاَّ فيل بنفسه أن يتأم لا منتهى لكمالاته، ولا يستطيع أحد الذيالحمد الله 

وجعله رحمة لجميـع   ،ه كلَّ الإنعامأولاه رب الذيوالصلاة والسلام على الكتر العام  .بنوره وعطائه وهباته وجلَّ
 مد وآله الذين محا االله م الظلام، وصحابته المباركين الذين نشروا هذا النور بين الأنام، وكـلِّ دنا محسي ،الأنام

  .العالمين رب ياآمين، .. آمين  ،ه إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعينئومشى على ضو ،من استنار بنوره
  :فيكم أجمعين عز وجلَّبارك االله  إخواني وأحبابي

جمل ا سيد الأنبياء وإمام  التي عن إدراك بعض المعاني - ين والآخرينالأول - لق أجمعينعلم االله عجز الخ
صـلى االله  بذاته مبيناً لنا ما نستطيع أن ندركه ونستوعبه من صفاته، وإن كان  عنه عز وجلَّالمرسلين، فتحدث االله 

  :أعطاه ذلك الذيهو  عز وجلَّفوق ذلك لأن االله  عليه وسلم
  والكل عن درك الحقيقة حائر            ـةل الوجود بأسره في دهشك

  لم يدرِه إلا الإله القــادر          محمد رـعجز الورى عن فهم س
، ونـص  رضي االله عنـه صحيح البخارى عن معاوية ( }االلهُ المعطي وأنا القاسم{ :يستطيع أن يدرك سر الذيمن 

اً يفَقِّهه في الدين، وااللهُ المعطي وأنا القاسم، ولا تزالُ هذه الأمة ظاهرين على من خالفَهم حتى يأتيَ أمـر االلهِ  من يرد االلهُ به خير{ { : الحديث
  ).} وهم ظاهرون

ونحاول  ،لحقيقة رسول االله، حتى نتعلق بذاته بيان رباني صلى االله عليه وسلمفحديث القرآن عن رسول االله 
الدنيا، وبـاب   فيجعله باب سعادتنا  عز وجـلَّ كل حركاتنا وسكناتنا لأن االله  فيأسى بحضرته وسعنا أن نت فيبما 

  .يوم الدين فينجاتنا وفوزنا 
في  ،أمسينا وما بنا من نعمة ظاهرة أو باطنة{{: رضي االله عنه ما سبق ونقلنا قول الإمام الشافعيوالأمر ك

لاَ   ﴿، ، }}سببها وهو الذي أوصلها إلينا وسلمصلى االله عليه إلا ورسول االله  ،ين أو دنياد ةَ اللّـهمواْ نِعدعإِن تو
  ].النحل١٨[ ﴾تحصوها

صلى االله عليـه  مجملاً من بعض صفات نبينا  -على قدرنا  -التي استمعنا إليها القرآن آيات  فيوقد بين االله      
فهذه الصـفة   ،﴾يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهدا ﴿ :بعضاً من مهامه أو وظائفه لنا -أو كما قلنا سابقاً  - وسلم

وسـراجا   ﴿  :وهذه الرابعـة  ،﴾وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنِه ﴿ :وهذه الثانية، والثالثة ﴾ونذيرا ﴿ أو الوظيفة الأولى،
كل صـفة مـن هـذه     ].الأحزاب ٤٧-٤٥[ ﴾م من اللَّه فَضلًا كَبِيراوبشرِ الْمؤمنِين بِأَنَّ لَه ﴿ :والخامسة ،﴾منِيرا

وأهل العلوم الإلهامية ، وأهل المكاشفات، يكتبها ويبينها أهل المشاهدات ،شرحها إلى مجلدات فيالصفات تحتاج 
  :أجمعين الله عنهما رضيالنهاية يقول قائلهم  فيو ،ومع ذلك يقولون ويبينون!! يأخذوا من حضرة االله بالذات التي

  ى صريحاومدحك صاغه رب    على قدري أصوغ لك المديحا
  ي قدرك السامى شروحاأوفِّ    ام الرسل حتىومن أنا يا إمـ

ِّـ   فأسعد بالوصال فتى جريحا    ءَ قلبىىى أحبك ملولكنـ
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 :نانا لنبيقول رب فيأبين لقطة منا كلنا  وهنا سوف ،﴾شاهدا ﴿: قوله من معاني قبساًوقد سبق وتناولنا 
﴿ نِينمؤرِ الْمشبو﴾.  

أم  ،عصره فقط في، فهل يبشر المؤمنين صلى االله عليه وسلمسيدنا رسول االله  عليه بشارة المؤمنين؟ الذيمن 
على الدوام وغير موقوفة، دة فهذه الوظيفة موجوإذاً  .جميع المؤمنين إلى يوم القيامة؟ يبشر المؤمنين إلى يوم الدين

بل إن الرسالة ما زالت قائمة ومـن  !! ال الذين يقولون إنه قد أدى الرسالة وانتهى الأمريعلم الجه وذلك لكي
 ـيبشر المؤمنين إلى أن تنتهي الدنيا، فليس بعده ن صلى االله عليه وسلميظلُّ  ،﴾وبشرِ الْمؤمنِين ﴿ :ضمن وظائفها  يبِ

عصره، وكذلك سيشهد لنا وعلينا  فيعلى الذين وسلم  صلى االله عليهبقاً كذلك سيشهد ال، وكما قلنا سولا رسو
  .وعلى الذين من بعدنا إلى يوم الدين

وتربو عزيمتنـا   ،تعلو هممنا كل زمان ومكان، لماذا يا إخواني؟ لكي فييبشر سيدنا رسول االله المؤمنين إذاً 
الـدنيا   فييجعـل المـؤمن يفـرح     الذيما  .علاه فيل الموصل إلى رضاء االله جلَّ العم فيو ،الإقبال على االله في

  .إا المبشرات الصالحاتويستزيد من النوافل والقربات؟ ويسعد  ،بالطاعات
من المبشرات فإنه يتكاسل  على النوافل والقربات ولم يأته شيءفلو أن الإنسان مارس الطاعات وواظب 

أية مصلحة عندما يعمل بجد وإتقان فلن يشجعه على مداومة هذا العمل إلا  فيالعامل ويتباطأ ويتقاعس، بل إن 
لكن لو كـان  ! أو يجعل له مزية أو خصوصية! أو تأتي منه علاوة تشجيعية! إذا سمع كلمة استحسان من مديره

كل  فيهكذا الحال و .كون مثل غيريفلأ! اذا أعمل؟العامل سيعمل ولا يعطيه أحد عبارة استحسان فإنه يقول لم
 ،المُبشرات لاَ يبقَى بعدي من النبوة شيءٌ إلا{ :صلى االله عليه وسلمأمر، فبشائر المؤمنين مستمرة إلى يوم الدين، قال 

لإمام أحمد عن عائشة رضـي  مسند ا( .}الرؤيا الصالحةُ يراها الرجل أَو ترى لَه: يا رسول االله، وما المبشرات؟ قال: قالوا

  ).االله عنها
والرؤيا الصالحة إما رؤيا لها تأويل وتعبير، وإما رؤية حقيقية في العوالم الملكوتية، كمن يرى لقطة مـن  

االله، أو  كرسـي  الجنة، أو كمن يرى بعض ملائكة االله، أو يرى بسياحة روحه بعض زينة االله في عرش االله، أو في
التي يتمتع ا أصحاب الرؤيا الصالحة أن يروا سيدنا رسـول االله   ، لكن أعلى المرائيهعـلا  في جلَّفي ملكوت االله 

ابن حبان عن أبى ( .}من رآني في المَنامِ، فَقَد رأى الحَق، إنَّ الشيطَانَ لا يتشبه بي{  :وذلك لأنه قال صلى االله عليه وسلم

  ).هريرة
رؤيا حقيقية ليس فيها خيالات ولا أوهام، أو خـذها   أي رآني "لحقفقد رأى ا" وجه  وخذها من أي
الأكـوان، وجانـب    وهو الذي كان به في وليس خلْقاً، لأنه له جانب خلقي حقاً رآني: كما قال سيد الأكوان

طَانَ لا فَقَد رأى الحَق، إنَّ الشـي  {: وهو الذي عليه على مدى الزمان، وبذلك فقد رأى الحقيقة المحمدية حقي
  .أول المبشرات الصالحات وهذه هي } يتشبه بي

لأن الأجر والثواب لا يكون إلا بعد  –رب؟ قال ليس بالأجر والثواب  بماذا يبشر رسول االله المؤمنين يا
الفضـل لـيس   وهذا لهم الفضل، . ﴾بِأَنَّ لَهم من اللَّه فَضلًا كَبِيرا﴿ :ولكنه يبشرهم –الإياب هناك في الآخرة 
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ولا بالجد والاجتهاد وإنما من كنوز المنن الإلهية ومن عين التفضلات الربانية، كمـا يقـول    بالعمل ولا بالسعي
  }قطرةٌ من بحر جودك تجعلُ الكافر وليـــاً والشقي تقيـــاً{ :بعض الصالحين

 ٥٨[ ﴾بِذَلك فَلْيفْرحواْ هو خير مما يجمعونَ قُلْ بِفَضلِ اللّه وبِرحمته فَ﴿ :جل في علاهوهذا هو فضل االله 

، وأصـحاب الـدرجات   صلى االله عليه وسلمولذلك فإن أصحاب المناصب العالية من أصحاب رسول االله   ].يونس
أن الراقية من المهاجرين والأنصار، ومن بعدهم من الأولياء والصالحين إلى يوم القرار أخذوها بالفضل، وإيـاك  

  :وأزيدك بياناً!! تظن أا بالجهاد
يقف  الذيأو  !!يمسك بالمسبحة ويعد على االله تسبيحاته الذييدخل بالجهاد فإنه من العباد، ك الذيإن 

فهل !! يقرأ القرآن ويعد على االله ختماته الذيإن كان قليلاً أو كثيراً، أو !! طوال الليل ويعد على االله صلواته
بل إن مفيض الفضل والجود والـنعم قـد   !! كل الأنحاء؟ فيغمرك ا  التيالنعم والآلاء  عز وجلَّاالله  عد عليك

ولم يأمرك بتسجيلها، وكل مـا   ،ها عليكلم يعد، وولم يعايرك بسببها، عز وجلَّتفضل عليك ذه النعم فضلاً منه 
  .صلى االله عليه وسلموعلى منهج حبيبه ، هكتاب فيعلَّمها لك  التييطلبه منك أن تشكره بالكيفية 

ومن  الفضل، فكيف يأتى الفضل يا إخوانيوالخصوصية ب!! فالعطاءات الإلهية والمنن الربانية خصوصيةإذاً 
  :أين؟ بأن يتعرض له الإنسان

ْـ   لنيل فضلى تحلَّى      ىدـإذا تعرض عب
  ود تملَّىـهوبالش      نى منىــبحلة الحس

أن تجهز لمولاك ولحبيب االله ومصطفاه، قلباً سليماً وحالاً  :فضل االله إذاً؟ يستلزم التعرضكيف أتعرض ل
  .القلب حبةً لغير هؤلاء الأحبة فيولنبيه مقيماً لا يبقى  عز وجلَّمستقيماً، وحباً لحضرة االله 

لقلوب، أما خـيرات االله   على اوتجهيز القلب لأنه هو الذي يتعرض لفضل االله، وفضل االله لا يترل إلا
والكشـف لا تـتترل إلا علـى     ل على الأجسام، لكن الفتح الإلهي والعلم الرباني والنور القدسيالتي تتر فهي

، فإذا صليت مثلاً ألف ركعة في الليلة هل ينظر االله إلى السجود )القلب بيت الرب فطهره له بالحب: (القلوب
إِنَّ اللّه {  ::الذي قال صلى االله عليه وسـلم ة أم لغير ذلك؟ نسأل الحبيب والركوع والتلاوة والتسبيح في هذه الصلا

  ).صحيح مسلم عن أبى هريرة( }ولكن ينظُر إِلَىٰ قُلُوبِكُم. صورِكُم لاَ ينظُر إِلَى أَجسادكُم ولاَ إِلَىٰ
 هل فيه تبتل؟ هل فيه صدق؟ هل فيه حضور؟هل فيه خشوع؟  القلب، هل فيه إخلاص؟ فيينظر إلى ما 

وأصحابه  كان عليها النبي التيهل فيه الصفات النبيلة الكاملة  هل فيه ورع عن الحرام؟ الدنيا؟ فيهل فيه زهد 
يجب أن يكون  التيالتجهيزات  هذه هي؟ ضل الصلاة وأتم السلامعليهم أفن وبل ما كان عليه أنبياء االله أجمع الكرام؟

  !!للتعرض لفضل االله وإتحافات االله وإكراماته عله صالحاًتج التيو ،عليها القلب
فإذا أنت أتيت كل يوم ببدلة جديدة فإنلْها للخفإنه يريد منـك بدلـة    ق، أما إذا أردت أن ترضى الحق

 ولو أنـك طهـرت  ، )أحب الثياب إلى االله البياض(: وتلبسها للقلب ،بشرط أن تكون بيضاء! واحدة فقط
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فإن نيران المحبة تتأجج فيه، وذلك لأن القلب أساساً  ،عز وجـلَّ صار ناصع البياض كما خلقه الحق  القلب إلى أن
 فيمملوءٌ بحب خالقه وباريه، ولا تنطفئ نار المحبة إلا بالمشاكل الكونية والحظوظ والأهواء الدنيوية عندما أُدخلها 

  .ب الدنيا هو الظاهرالقلب، فتضغط على الحب الله ولحبيب االله ومصطفاه وتجعل ح
من القلب ليظهر حب االله، لأن القلب أساساً مملوءاً بحـب االله، فقـد    الغواشي والمطلوب أن ترفع هذه

إِنَّ الْمـؤمن  { :صلى االله عليه وسلمقلوبنا نور محبته لأنه جعلنا من أحبته، ولذلك قال  فيووضع  عز وجلَّخلقنا االله 
 تكَان بإِذَا أَذْني قَلْبِهاءُ فدوةٌ سكْتن .هلَ قَلْبقص فَرغتاسو عزنو ابفَإِنْ ت .تادز ادانُفَذٰ. فَإِنْ زالر كثم تلا ل ،

سـنن  ( }.﴾ذ لَّمحجوبونَكَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئ﴿ :عز وجلَّقول االله 

  ).رضي االله عنهابن ماجة عن أبى هريرة 
صـرت مـن    ، فإذا رفعت الغواشـي !!أنت الحجاب !! فقد جاء الحجاب من عند نفسك أنت إذاً 

لـك كنـوز   الأحباب، وكُشف لك النقاب، وأُذن لك بدخول الرحاب، وتوجت بتاج أولى الألباب، وفُتحت 
هل فهمنا هذا واستوعبناه يا أيها .... لحضرته باباً من الأبواب  عليه وسلم صلى االله حضرة الوهاب، وجعلك النبي

  .صلى االله عليه وسلم تصبح باباً لحضرة النبي.... حباب الأ
يتعـرض   ل االله بذاته عليه أن يتعرض، ولكييحظى الإنسان بفضل االله، ويرى البشائر من رسو لكيإذاً 

وينظفها ويطهرها من الدنيا والشهوات والحظوظ والأهواء، ولا يجعل فيـه إلا   عليه أن يدخل على دائرة القلب
فتح الباري عـن أبى  ( } لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به { :وسلم صلى االله عليههوى واحداً يقول فيه 

  ).االله عنه هريرة رضي
صلحت القلوب وخلت من العيوب فوراً فيكون هواه تبعاً لهوى رسول االله، وليس له هوى آخر، وإذا 

كوشفت بالغيوب، وواجهت حضرة علام الغيوب، وسكنها وحل فيها الحبيب المحبوب، وأعطاها كـل المـنى   
  :عز وجلَّوالمطلوب، لأن هذا العبد أصبح قلبه خالياً لحضرة علام الغيوب 

  يا مريداً جمـالنا وانا  فرغ القلب من سـوانا ترانا
  نتجلَّى ليلاً لمن يهوانا  البراق ليلاً فإناواعلُ فوق 

مهمة الصالحين، لكنهم يريدون المريـدين   لفضل، وهذه يا إخوانيمن يريد الفضل عليه أن يتعرض لإذاً 
ومعنى أنه غير ! لكن المريد أو المريض الغير مستجيب للطبيب ماذا يفعل معه الطبيب؟!! المستجيبين، المستجيبين
فإن قال له الطبيـب لا  ! أو يأخذه أياماً ويتركه ولا ينفذ التعليمات! علاج ولا يستخدمهمستجيب أنه يأخذ ال

  .من يريد الشفاء عليه أن يتبع تعليمات الطبيبإذاً !! تأكل السمين فإنه منه يستزيد، فماذا يفعل الطبيب؟
أقامه الحبيب  لذياوكذلك من يريد أن يحظى بالوصال عليه أن يكون مستجيباً لتعليمات الرجل القريب 

وآخـر يـذهب إلى   ! يتردد على العيادة كل يوم مرة ولم ينفذ التعليمات بالمرة الذيوجعله وسيلة للتقريب، ف
يذهب ولو مرة واحدة  الذيبالطبع ! يتماثل للشفاء؟ الذيالعمر ويأخذ الروشتة وينفذها، فأيهما  فيالعيادة مرة 
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  .ويستجيب بعدها
العمر وجلس معه قلـيلاً ثم   فين فلاناً ذهب إلى الرجل الصالح مرة واحدة ولذلك كنا نسمع ولا زال أ

وآخرون يجلسون  .وهذا لأنه استجاب وأناب فرقَى على براق الأحباب!! وصار بعدها من الصالحين!! انصرف
!! ولا استجابة، فإلى مـاذا يرتقـون؟   ،ومن ذهب ومن جاء ،دوماً على الأعتاب وكل همهم الطعام والشراب

عـز    قَلَّ أن يسلك في طريق االله{ { : كان يقول رضي االله عنه هم فيه، ولذلك فإن الشيخ الشعرانييرتقون إلى ما 
الخادم يرى من الشيخ الأمور البشـرية فتحجبـه عـن    { { : لماذا؟ قال }}  خادم للشيخ أو ابن الشيخ  وجلَّ

الخصوصية التي خصا رب وجلَّ البرية ه أو  ،هات الطعام وهات الشراب :راه وهو يقولوذلك لأنه ي ،،}}  عز
  !!أنا مريض هات الطبيب، فيقول إنه مثلى، فيحجب عن الخصوصية

، كذلك من هم حول الشـيخ والـذين   }}! ! إنه يفسده تدليل المريدينإنه يفسده تدليل المريدين{ { : وكذلك ابن الشيخ قال عنه
جبه ويكرمه، لكن هـل  ادمه ويويعظِّمه الشيخ؟ إم الضيوف، عندما يجئ الضيف يق الذييعظِّمهم الشيخ، من 

ا إذا أنزله الشيخ مترلة ابنه، هناك من يكرم ابنه ويهتم به؟ لا، ولذلك متى يعرف المريد أنه سينال فضل االله؟ قالو
  .الابنأو إلى الرعاية وذلك لأنه بمثابة  الاهتماميعامله كأنه ابنه، فلا يتكلف له ولا يحوجه إلى  أي

: ئانعلينا أن نجهز القلوب، ولا يجهز القلوب للحبيب المحبوب إلا شـي  ،لفضل االلهنجهز أنفسنا  لكيإذاً 
 .يغسل القلـب  الذيفهو : هو الحب :، والثانيعز وجلَّالنازل من سماء فضل علام الغيوب العلم الوهبي  :الأول

مثـل هـؤلاء الـذين     في يقولرضي االله عنه  هناك من يذكر باللسان، وكان سيدي أحمد البدويفمن الجائز أن 
لـذلك تجـده    ،والأذن لهم تسمع أو تتسمع ،والعين للخلق تنظر - وباللسان على الدوام -يذكرون بالمسابح 

أما الـذكر   ))ذكر اللسان شقشقةذكر اللسان شقشقة((: لذلك قال! عجباً! عندما يذكر وآخر يتكلم بجواره يسمع كلامه ويرد عليه
  .هو ذكر القلب الحقيقي يا إخواني

 فيهناه لأنه وقف على أول قدم  ه فيالإنسان من ذكر اللسان وسمع بنفسه أن قلبه يذكر ربفإذا ارتقى ا
طريق االله، والقلب إن ذكر االله لا يغفل طرفة عين ولا أقل، حتى أنه عندما يقوم الإنسان من النوم يسمع قلبـه  

ذكر حضر، ولا يتم هذا الأمر إلا يسمعه أيضاً وهو يذكر، والقلب إذا  تكلم مع فلان أو فلانة وإذاكر، وهو يذ
 :، ومن يفعل ذلك يحظى بـعز وجلَّبتجهيز القلوب وتطهيرها بالكلية والتعرض إلى فضل حضرة علام الغيوب 

   ].الأحزاب٤٧[ ﴾وبشرِ الْمؤمنِين بِأَنَّ لَهم من اللَّه فَضلًا كَبِيرا﴿
 ﴾وفي الآخـرة ﴿ أولاً ثم﴾ هم الْبشرى في الْحياة الدنيالَ﴿ :هل هذه البشرى هناك في الآخرة؟ قال لا

، منهم من يبشره سيدنا رسول االله مرة واحدة صلى االله عليه وسلموتتوالى عليهم البشائر من رسول االله   ].يونس٦٤[
 .}في الْيقَظَة، ولاَ يتمثَّلُ الشيطَانُ بِـي من رآنِي في الْمنامِ فَسيرانِي { :لأنه قال !!ومثل هذا يا هناه - في العمر

ومنهم من يأتيه  .وبذلك يبشر بحسن الخاتمة ،رج من الدنيااوهو خ، )رضي االله عنـه   عن أَبي هريرةَ جامع الأحاديث والمراسيل(
كل أسبوع مرتين  في  السلام عليه أفضل الصلاة وأتمُّ  ن يأتيه النبيومنهم م !!كل أسبوع مرة ككثير من الصالحين النبي

  كل ليلة مرةً كالإمام مالـك   صلى االله عليه وسلم  ومنهم من يرى النبي!! !! رضي االله عنه  كسيدي عبد الرحيم القنائي
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  الحسن الشـاذلي  أبو سيديك!ة ليلاً ولا اراً بالمر  صلى االله عليه وسـلم   ومنهم من لا يغيب عنه النبى .عنه  رضي االله
  .يراه عياناً بياناً آناء الليل وأطراف النهار  ،،رضي االله عنه

أجمعين لا يستطيعون أن يبينوا ما تفضل االله به عليهم إلا لأهل خصوصيتهم، ولكن  رضي االله عنهموهؤلاء 
مـن   الذيوهذا كما قلنا هو السبب أو الغرض  .عليه وسـلم  صلى االلهعليهم بعد ذلك أن يجهزوا غيرهم لحبيبهم 

  ..ناس للصالحين أو للعارفين أو المشايخ والمربينأجله يذهب ال
 ـ عز وجلَّفنسأل االله  ز أسـرارنا  أن يجعل لنا نصيباً عظيماً من هذا الفضل الكبير، وأن يؤهل قلوبنا ويجه

نا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهللفتح الأعظم من حضرة نبي.  
  لى آله وصحبه وسلمسيدنا محمد وع وصلى االله على

************* 


